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 سعادة
د. يحيى سرجو 

يحيي بالافيتشيني

الدكتور “بالافيتشيني” 
هو رئيسُ وإمامُ الجَمَاعَةِ 

ةِ  ةِ الإسلاميَّ الدينيَّ
ةِ. في عَامِ 2010  الإيطاليَّ

أصبحَ عضواً في المجلِسِ 
ينِيِّينَ  الأوروبيِّ للقادَةِ الدِّ

أثناءَ مشــــــارَكَتِه فـــــي 
المنتـــــــدى الكـــــاثوليـــــــــكيِّ 
الإســــــــلاميِّ بالفاتيكان. 

ومنذ عام 2009 كان جزءاً 
كثر 500 مسلم  من أ

نفوذًا في العالم.
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منـــذ عـــام 2014، شـــارك المجتمـــع الإســـلامي الإيطالـــي، ممثـــلًا فـــي جماعـــة كوريـــس 
)COREIS( الإســـلامية الإيطاليـــة، فـــي أبوظبـــي مـــع مجلـــس حكمـــاء المســـلمين برئاســـة 
ـــذي  ـــدى الســـلام فـــي المجتمعـــات الإســـلامية، ال ـــب وفـــي منت شـــيخ الأزهـــر أ.د. أحمـــد الطي
ـــارك آل  ـــان مب ـــي الشـــيخ نهي ـــر التســـامح معال ـــة وزي ـــه بصحب ـــن بي ـــه ب ـــد الل ـــه الشـــيخ عب ـــا ل دع
نهيـــان. وبالتزامـــن مـــع هـــذه المبـــادرة، كان المجلـــس العالمـــي للمجتمعـــات المســـلمة قـــد 
تأســـس فـــي أبوظبـــي، برئاســـة الدكتـــور علـــي راشـــد النعيمـــي والأميـــن العـــام محمـــد البشـــاري 

الذي عُين في منصب العضو التنفيذي المسؤول عن الحوار بين الأديان.

الآن، وبعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات علـــى هـــذا المســـار مـــن التنســـيق والمناقشـــات اللاهوتيـــة 
والمؤسســـية بيـــن الممثليـــن المســـلمين فـــي العالـــم، يشـــرفني أن أقـــدم بعـــض الإرشـــادات 
المســـتوحاة مـــن اللقـــاء الـــذي جـــرى بيـــن القديـــس فرنســـيس، قديـــس مدينـــة أســـيزي، 
وســـلطان مصـــر الملـــك الكامـــل محمـــد بـــن أيـــوب فـــي ذكـــرى الاحتفـــال بمـــرور 800 عـــام 
ــارات  ــة الإمـ ــي دولـ ــيس فـ ــا فرانسـ ــمية للبابـ ــارة الرسـ ــع الزيـ ــن مـ ــاء وبالتزامـ ــذا اللقـ ــى هـ علـ

العربية المتحدة.

ل  ــكِّ ــلمين يُشـ ــيحيين والمسـ ــن المسـ ــذوره بيـ ــرب بجـ ــذي يضـ ــي الـ ــوة العالمـ ــدأ الأخـ  إن مبـ
ــس  ــاة والجنـ ــة للحيـ ــة مقدسـ ــن رؤيـ ــاع عـ ــل الدفـ ــن أجـ ــن مـ ــن المؤمنيـ ــف بيـ ــاس التحالـ أسـ

البشري والشهادة عليها.

سعادة د. يحيى سرجو يحيي



442

ـــن  ـــرًا ع ـــد كثي ـــا، ولا تبع ـــع فـــي وســـط إيطالي ـــرون الوســـطى تق ـــة مـــن الق ـــة أســـيزي هـــي مدين  مدين
ـــة  ـــة، الكرســـي الرســـولي لخليف ـــكان البابوي ـــة الفاتي ـــة، ومـــن دول ـــة الإيطالي ـــا، عاصمـــة الجمهوري روم

بطرس، رسول يسوع، عيسى بن مريم )عليه السلام(.

ــة  ــروف بالكنيسـ ــي، المعـ ــس الثانـ ــا بولـ ــا يوحنـ ــام البابـ ــام 1986، قـ ــي عـ ــيزي فـ ــة أسـ ــي مدينـ  وفـ
الكاثوليكيـــة كقديـــسٍ، بالترويـــج للاجتمـــاع العالمـــي التاريخـــي للأديـــان، ودعـــا الســـلطات التمثيليـــة 
ـــدان  ـــة أســـيزي للصـــلاة مـــن أجـــل الســـلام فـــي مي ـــى مدين ـــة للســـفر إل ـــف الديني ـــد مـــن الطوائ للعدي

بازيليكا للأخوة بالترتيب الذي يتبع قواعد القديس فرنسيس.

 وُلـــد القديـــس فرنســـيس، قديـــس إيطاليـــا، فـــي أســـيزي عـــام 1182 ودُفـــن أيضًـــا فـــي أســـيزي فـــي 
عـــام 1226. ومـــا زالـــت مقبرتـــه حتـــى الآن مقصـــدًا لحـــج وزيـــارات وصلـــوات المســـيحيين والمؤمنيـــن 
ــاه  ــدة تجـ ــاعر جيـ ــق ومشـ ــرام عميـ ــم احتـ ــف ولديهـ ــة التثاقـ ــون كيفيـ ــن يعرفـ ــرى الذيـ ــان الأخـ بالأديـ
القديســـين الذيـــن كانـــوا قادريـــن علـــى حمـــل الشـــهادة أثنـــاء حياتهـــم ممـــا أتـــاح لهـــم التعـــرف علـــى 

الله، إله جميع المخلوقات.

 بالنســـبة للزائـــر المســـلم فـــي أســـيزي الـــذي يـــرى موكـــب الحجـــاج المســـيحيين الذيـــن يتوقفـــون 
ويتضرعـــون أمـــام ضريـــح القديـــس فرنســـيس، فهنـــاك ارتبـــاط عميـــق ومتشـــابه مـــع ذكـــرى الحجـــاج 
ـــر النبـــيّ محمـــد )عليـــه الصـــلاة والســـلام( فـــي المدينـــة أو أمـــام  ـــاء وقوفهـــم أمـــام قب المســـلمين أثن
ــنغال إلـــى  ــاء العالـــم الإســـلامي، مـــن السـ ــع أنحـ ــادة الإســـلاميين فـــي جميـ ــاء والقـ ــة العلمـ أضرحـ
ـــارب الروحـــي  ـــى التق ـــة” إل ـــى كازاخســـتان. هـــذه هـــي أول إشـــارة “عالمي إندونيســـيا ومـــن الســـودان إل
والاحتـــرام الأخـــوي بيـــن المســـيحيين والمســـلمين الذيـــن يعرفـــون كيفيـــة التعبيـــر عـــن إخلاصهـــم 
نـــوا مـــن  للأنبيـــاء وللرجـــال والنســـاء الذيـــن كانـــوا نمـــاذج تقليديـــة للإخـــلاص والتنويـــر والذيـــن تمكَّ

تجديد إيمان المؤمنين بتذكيرهم بالله عز وجل.

 غـــادر القديـــس فرانســـيس مدينـــة أســـيزي منـــذ 800 عامًـــا فـــي عـــام 1219 لخـــوض رحلـــة طويلـــة 
 إلـــى العالـــم الإســـلامي. وفـــي مصـــر بمدينـــة دميـــاط، التقـــى القديـــس فرانســـيس بالســـلطان
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محمـــد بـــن أيـــوب، الملـــك الكامـــل. وقـــد كانـــت الخلافـــة الإســـلامية تتـــم مـــن خـــلال حـــكام إقليمييـــن 
وكان أخو محمد بن أيوب، شرف الدين، الملك المُعظم، حاكمًا على القدس.

ــد  ــوت أحـ ــة لمـ ــدس، ونتيجـ ــى القـ ــج إلـ ــو الحـ ــيس هـ ــي للقديـــس فرانسـ ــدف الروحـ ــا كان الهـ  ربمـ
ـــد  ـــن، يوســـف المنتصـــر، وق ـــم الموحدي ـــد حاك ـــى ي ـــن عل ـــوة الآخري ـــدام بعـــض الأخ ـــم إع الشـــهداء، ت
صـــدر هـــذا الحكـــم ضدهـــم نتيجـــة لإثارتهـــم الاضطرابـــات المدنيـــة مـــن خـــلال الدعايـــة الإنجيليـــة 

والاستفزاز بشأن رسول الإسلام.

ــا،  ــن إيطاليـ ــادرة مـ ــى المغـ ــيس إلـ ــر القديـــس فرنسـ ــة، اضطـ ــي المقدسـ ــى الأراضـ ــول إلـ  وللوصـ
والإبحـــار فـــي البحـــر الأبيـــض المتوســـط والوصـــول إلـــى مصـــر والعبـــور الفعلـــي لأراضـــي النـــزاع بيـــن 
ا بخلافـــة الســـلطان محمـــد وشـــقيقه شـــرف الديـــن مـــن أجـــل  القـــوات المســـيحية والإســـلامية، مـــارًّ

زيارة القبر المقدس والعلية وجبل الزيتون.

ـــزت فـــي النهايـــة فـــي جـــزءٍ واحـــدٍ مـــن هـــذا المســـار؛ وهـــو  ـــا القديـــس فرنســـيس قـــد تركَّ ـــر أن نواي  غي
اللقـــاء مـــع الســـلطان الأيوبـــي محمـــد فـــي دميـــاط، للشـــهادة علـــى حقيقـــة الإيمـــان المســـيحي، 
الغربييـــن  المؤرخيـــن  بعـــض  ويســـتنتج  الســـلام.  علـــى  والحصـــول  المســـلم  الحاكـــم  وتبشـــير 

المسيحيين أن هذا اللقاء، إن حدث بالفعل، لم يكن له نتائج عظيمة.

 وهـــذه حقيقـــة، فالحـــرب اســـتمرت لوقـــتٍ طويـــلٍ، وظـــل المســـلمون يحكمـــون المنطقـــة ولـــم 
ـــرب  ـــون أنفســـهم أن الح ـــرُّ هـــؤلاء المؤرخ ـــك، يُق ـــع ذل ـــى القـــدس. وم ـــس فرنســـيس إل يصـــل القدي
اســـتمرت رغـــم حقيقـــة أن الســـلطان المســـلم اقتـــرح، وفـــق نصيحـــة والـــده مـــن فـــراش موتـــه، اتفـــاق 
ســـلام تضمـــن تبـــادل الســـيادة، بحيـــث يحصـــل المســـلمون علـــى دميـــاط ويحصـــل المســـيحيون 
ــاد بيـــن القـــادة العســـكريين الغربييـــن العنـــاد مؤثريـــن القتـــال مـــن أجـــل  علـــى القـــدس؛ إلا أنـــه سـ
ـــذا  ـــة لمصـــر وليـــس مـــن أجـــل الدفـــاع عـــن المدينـــة المقدســـة. ول الاســـتحواذ علـــى المصالـــح التجاري
ــا أراد  ــة القديـــس فرنســـيس، بينمـ ــراث البابـــوي بخيانـ ــة الميـ ــيحيون الإيطاليـــون وحملـ ــام المسـ قـ

أباطرة القدس والحلفاء الألمان قبول اقتراح السلطان وإنهاء العداء العسكري.
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ـــك  ـــى الإمبراطـــور فريدري ـــدد الســـلطان محمـــد العـــرض عل ـــام 1229، ج ـــوام، فـــي ع ـــد عشـــرة أع وبع
الثانـــي، الـــذي أصبـــح ملـــك القـــدس دون خـــوض أي معركـــة ضـــد المســـلمين وعلـــى الرغـــم مـــن طـــرد 
البابـــا غريغـــوري التاســـع الـــذي اتهمـــه بالخيانـــة، مســـتفيدًا مـــن غيابـــه أثنـــاء وجـــوده فـــي الأراضـــي 

المقدسة، لتأجيج ثورة ضده والسيطرة على ممتلكات فريدريك في عهد صقلية.

 إن إنـــكار تأثيـــر لقـــاء الســـلطان محمـــد والقديـــس فرنســـيس الـــذي كان سيســـهم فـــي العـــودة الآمنـــة 
للقـــدس إلـــى المســـيحيين والاســـتحواذ عليهـــا فيمـــا بعـــد، والـــذي لا يـــزال حتـــى اليـــوم، علـــى أماكـــن 

الحج والضريح المُقدس للمسيحيين، ما هو إلا تفسير مختلط ومشكك للتاريخ المقدس.

ــعرا بشـــيء  ــد شـ ــد، قـ ــه الواحـ ــد والقديـــس فرنســـيس، كمؤمنيـــن بالإلـ ــلطان محمـ ــدّ أن السـ  لا بـ
مشـــترك بعـــد لقائهمـــا الـــذي اســـتمر “عـــدة أيـــام”. ومـــن المؤكـــد أن الســـلطان الأيوبـــي قـــد تأثـــر بقـــوة 
ـــة  ـــة ومنطق ـــر وســـاحة المعرك ـــر البح ـــة عب ـــة الطويل ـــلا خـــوف هـــذه الرحل ـــذي خـــاض ب ـــذا الراهـــب ال ه
إلـــى مغـــزى “الديـــن الحقيقـــي” معرضًـــا نفســـه لاحتمـــال  ليأتـــي ويرشـــده  نفـــوذ المســـلمين 
ــرار القديـــس فرنســـيس علـــى  الاستشـــهاد؛ حتـــى أن الأســـقف المســـيحي قـــد رفـــض بشـــدة إصـ

طلبه بمباركة هذه المهمة.

ـــا،  ـــه تمامً ـــه، مثل ـــا يبحـــث عـــن حقيقـــة الل  ربمـــا رأى الســـلطان فـــي القديـــس فرنســـيس رجـــلًا مؤمنً
ــة.  ــات الداخليـ ــافات وكذلـــك الصراعـ ــذه المسـ ــفر والمـــوت والتغلـــب علـــى هـ ــتعداد للسـ علـــى اسـ
فكلاهمـــا نـــال قســـطًا مـــن خدمـــة أمتهـــم وحصـــلا علـــى نفـــوذ وقاعـــدة مجتمعيـــة ولكنهمـــا لـــم 

يتعلقا بالممتلكات الدنيوية.

ـــح للســـلطان   إننـــا مقتنعـــون بـــأن القديـــس فرنســـيس قـــد نجـــح تمامًـــا فـــي مقصـــده لكـــيّ يوضِّ
ــا فـــي ذلـــك  المســـلم حقيقـــة الإيمـــان المســـيحي علـــى نحـــو لـــم يفعلـــه أحـــد قبلـــه أو بعـــده؛ بمـ
الكهنـــة والحـــكام والجيـــوش المســـيحية. ونحـــن نتخيـــل أن الســـلطان المصـــري، الـــذي ينحـــدر مـــن 
، كان مندهشًـــا لاكتشـــاف موهبـــة القديـــس فرنســـيس اللغويـــة، لرجـــل يتحـــدث مـــن  أصـــلٍ كـــرديٍّ
ـــر عـــن أن  خـــلال التغلـــب علـــى الطـــوارئ الإنســـانية والاتفاقيـــات الدبلوماســـية، ويســـتطيع أن يُعبِّ
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الإيمان بالله هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في مواجهة المحن البشرية.

ـــا  ـــه أن يعـــرف أن هـــذا الراهـــب نفســـه كان، فـــي الماضـــي، قـــد ألان ذئبً ـــم يكـــن بإمكان ـــد، ل  وبالتأكي
كان يخيـــف ســـكان مدينـــة إيطاليـــة، وأنـــه فـــي المســـتقبل، ســـوف يتحـــدث مـــع الطيـــور الأمـــر الـــذي 
أثـــار الذهـــول والإحـــراج بيـــن أصحابـــه المقربيـــن. ولـــم يكـــن الســـلطان المســـلم يعـــرف جـــذور القديـــس 
فرنســـيس النبيلـــة والأرســـتقراطية ومعارضتـــه العنيفـــة لعائلتـــه ونـــذر نفســـه للفقـــر. ومـــع ذلـــك، لا 
ـــم للمســـلمين، وقـــدرة  ـــرآن الكري ـــي يســـردها الق ـــة الت ـــة الإلهي ـــزة اللغ ـــارب معج ـــه قـــد أدرك تق ـــدّ أن ب
بعـــض النـــاس، مثـــل النبـــي موســـى )عليـــه الســـلام(، علـــى التحـــدث مـــع اللـــه أو مثـــل الأنبيـــاء آدم 

ونوح ويوسف )عليهم السلام( ومحمد )عليه الصلاة والسلام( على ترتيب وإدارة الخلق.

 وعلـــى هـــذا النحـــو، لا بـــدّ أن الســـلطان قـــد أدرك الثـــراء الداخلـــي الـــذي انبثـــق مـــن بســـاطة الملابـــس 
ونقـــاء ســـلوك محـــاوره المســـيحي، وفـــي الوقـــت نفســـه، ظهـــور الكرامـــة وغيـــاب الســـوقية والعنـــف 

في تصرفاته.

 ولا يمكننـــا ســـوى أن نتخيـــل إعـــادة اقتـــراح إجـــراء حـــوارٍ ســـبق أن حـــدث فـــي الماضـــي بيـــن النبـــيّ 
محمـــد )عليـــه الصـــلاة والســـلام( والوفـــد المســـيحي مـــن نجـــران وبعـــض الأحاديـــث المتعلقـــة 
بشـــخص يســـوع، عيســـى بـــن مريـــم )عليـــه الســـلام(. وربمـــا كان بإمـــكان الســـلطان المســـلم 
ـــة أنفســـهم  والقديـــس المســـيحي بنفـــس الطريقـــة ومـــن خـــلال الحـــوار والصمـــت المشـــترك مقارن
واكتشـــاف أوجـــه التشـــابه والاختـــلاف فـــي الكرســـتولوجيا أو الشـــعور المشـــترك كمؤمنيـــن باللـــه 

الرحيم.

ــا القديـــس فرنســـيس إلـــى  مهـ ــار، التـــي قدَّ ــار النـ ــة، اختبـ ــات أو تصـــف محنـ ــروي بعـــض الروايـ  وتـ
ـــح القديـــس بونافينتـــورا فـــي كتاباتـــه عـــن  الســـلطان كدليـــل علـــى حقيقـــة إيمانـــه. وفـــي الواقـــع، يوضِّ
حيـــاة القديـــس فرنســـيس التـــي يصفهـــا بأنهـــا حيـــاة “مضـــاءة بالحـــب التـــام”، أن الســـلطان اقتـــرح 
ـــا مـــع وزرائـــه؛ “لكـــن فرنســـيس أجـــاب بأنـــه لا يمكـــن مناقشـــة الإيمـــان باتبـــاع قوانيـــن  نقاشًـــا لاهوتيًّ
العقـــل، لأن ا  لإيمـــان أعلـــى مـــن العقـــل؛ ولـــم يكـــن مـــن الممكـــن مناقشـــة الكتـــاب المقـــدس 
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ـــه،  ـــع رجال ـــا م ـــل إليه ـــارًا ويدخ ـــد ن ـــأن يوق ـــه ب ـــل إلي ـــك، توسّ ـــدلًا مـــن ذل ـــه ب ـــوه. ولكن ـــم يقبل ـــم ل لأنه
ورفض السلطان “ وهكذا لم يكن هناك اختبارٌ للقوة أو المنافسة المسرحية.

ـــة تفســـيرًا للفنانيـــن يقلبـــون قصـــة اللقـــاء بيـــن القديـــس  وللأســـف، تصـــور بعـــض اللوحـــات الجداري
فرنســـيس والســـلطان؛ فهـــم يقدمـــون، بنـــاءً علـــى ميلهـــم نحـــو الجوانـــب الظواهريـــة أو الدراميـــة، 
ــه الملتهـــب” لـــدى القديـــس أســـطورة  ـــح بـــدلًا مـــن تمثيـــل “حـــب اللـ بعـــض الرســـوم التـــي توضِّ

الشجاعة أو المهمة المستحيلة المتمثلة في تبشير الكفار.

ـــا، مثـــل اختبـــار النـــار، بانتصـــار وخســـارة   وقـــد تمثـــل خطـــأ هـــؤلاء الفنانيـــن فـــي ربـــط أمـــور زائفـــة تاريخيًّ
ـــا مـــن أجـــل الاعتـــراف بأســـطورة القديـــس  - للمســـيحي والمســـلم علـــى التوالـــي، كمـــا لـــو كان ضروريًّ
ـــدلًا مـــن ذلـــك، عـــرض وقاحـــة الســـلطان  ـــاع وخضـــوع المســـلم أو، ب ـــه فـــي الإقن ـــات قوت ـــم إثب أن يت

وقدرة الراهب على الصمود في وجهه.

 رغـــم أن الاســـتقبال والضيافـــة والاحتـــرام وتبـــادل وعـــرض الهدايـــا )التـــي رفضهـــا القديـــس فرنســـيس 
ــب  ــلم والراهـ ــلطان المسـ ــن السـ ــلام بيـ ــة السـ ــر( وتحيـ ــذره بالفقـ ــكًا بنـ ــل متمسـ ــل أن يظـ ــن أجـ مـ
المســـيحي هـــي علامـــات واضحـــة علـــى الاعتـــراف بالإيمـــان والقداســـة والمســـؤوليات التاريخيـــة 

العالمية ولم تكن من جانبٍ واحدٍ فقط.

 إن مـــا يكتشـــفه كل واحـــدٍ فـــي الآخـــر هـــو قيمـــة الطريقـــة المختلفـــة للتمســـك بإيمـــان محـــدد موجـــه 
نحـــو خدمـــة اللـــه وعبـــاده، وعلـــى هـــذا النحـــو يكتشـــف المســـلمون والمســـيحيون أنهـــم إخـــوة وليســـوا 

أعداء أبدًا.

 إن الأمـــر الـــذي لا يعرفـــه المؤرخـــون ولا الفنانـــون كيـــف يروونـــه أو يرســـمونه هـــو تحقـــق معرفـــة 
حقيقيـــة واستشـــهاد فكـــري وتحـــوّلٍ داخلـــي لمـــس قلبـــيّ الرجليـــن، حتـــى قبـــل أن يلمـــس عقليهمـــا 
أو ثيابهمـــا أو تصـــورات خارجيـــة ودينيـــة وثقافيـــة. لقـــد اتبـــع تاريـــخ هـــذا العالـــم، كمـــا ذكرنـــا بالفعـــل، 
ــن  ــارك بيـ ــة المعـ ــلام ونهايـ ــاق سـ ــى اتفـ ــن، إلـ ــن الزمـ ــد مـ ــن عقـ ــل مـ ــي أقـ ــذي أدى، فـ ــاره الـ مسـ

الجيوش المسيحية والإسلامية.
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 لذلـــك نحـــن مقتنعـــون، علـــى عكـــس العديـــد مـــن المؤرخيـــن، أن هـــذا اللقـــاء كانـــت لـــه نتائـــج 
وعواقـــب كبيـــرة، ســـواءً فيمـــا يتعلـــق بالســـلام بيـــن المســـيحيين والمســـلمين والغـــرب والشـــرق، 
وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالشـــهادة الحميمـــة للمســـيحية التـــي فســـرها القديـــس وســـعيه مـــن أجـــل 

الحصول على معرفة كاملة وعميقة ومتكاملة وعالمية بالخليفة المسلم.

 وحتـــى فيمـــا يتعلـــق بمفهـــوم الاستشـــهاد والتبشـــير، يبـــدو مـــن المســـتحيل أن ننفـــي الإمكانيـــة 
ـــه فـــي اللغـــة وجوهـــر الحقيقـــة  ـــة الإل ـــكل منهمـــا وأن يكـــون تحـــت تصـــرف محب ـــر ل ـــة للتغيي المتبادل
ـــه  ـــن مـــن الل ـــوا قريبي ـــى حـــد ســـواء، أن يكون ـــن، المســـيحيين والمســـلمين عل ـــذي يســـمح للمؤمني ال
وأن يكتشـــفوا صـــورًا أخـــرى مـــن التفاهـــم والشـــهادة والعمـــل والتأمـــل. وإذا كان الســـلطان قـــد جـــدد 
عرضـــه بشـــأن القـــدس للإمبراطـــور فريدريـــك الثانـــي مقابـــل تحالـــف واحتـــرام الســـلطات الإقليميـــة، 
ـــا”: فقـــد أصبـــح يتحـــادث  ل “تحـــولًا جوهريًّ فـــإن القديـــس فرنســـيس، عنـــد عودتـــه مـــن مصـــر، قـــد تحـــوَّ
إلـــى الحيوانـــات ويحصـــل علـــى طاعتهـــا، ويقـــوم بمعجـــزات ويســـتقبل المصابيـــن بمـــرض الجـــذام”، 
ـــى  ـــا عـــن إضفـــاء الصفـــة المؤسســـية عل ـــم يكـــن راضيً ـــث ل ـــان الصغـــار؛ حي ـــه الرهب ـــى عـــن توجي وتخل
ـــدة  ـــا المعق ـــة الباب ـــى موافق ـــه عل ـــا لل ـــه كان ممتنً ـــي أسســـها هـــو نفســـه، ولكن ـــرة الت ـــوة الصغي الأخ

على حكم البابا هونوريوس الثالث في عام 1223.

 وبالنســـبة للكاردينـــال المســـيحي الكاثوليكـــي، جـــاك دو فيتـــري، الـــذي تشـــرّف بمعرفـــة القديـــس 
فرنســـيس وكتابـــة ســـيرته الذاتيـــة، فإنـــه يـــرى أن شـــخصية قديـــس مدينـــة أســـيزي تجمـــع بيـــن ثلاثـــة 
عناصـــر رئيســـية وهـــي: التجديـــد الأخلاقـــي والروحـــي، مـــن خـــلال حيـــاة الزهـــد والبســـاطة والتواضـــع، 
الـــة؛ الكلمـــة التـــي تلهـــب الحشـــود وتـــؤدي بهـــم إلـــى تحويـــل  والوعـــظ مـــن خـــلال الكلمـــات الفعَّ

الدين؛ أي التي تدفعهم إلى إصلاح حياتهم؛ واللقاء مع المسلمين.

ـــا  ـــك الوقـــت، م ـــي ذل ـــت ف ـــا كان ـــأن هـــذه العناصـــر الرئيســـية هـــي الآن، كم ـــول ب ـــا الق ـــا يمكنن  وربم
زالت مُهمة وحاسمة لكل من المسيحيين والمسلمين على حدٍّ سواء.

ــى  ــلمين، إلـ ــيحيين ومسـ ــة، كمسـ ــة أخويـ ــا بطريقـ ــا بعضًـ ــو بعضنـ ــب أن ندعـ ــة، يجـ ــي الحقيقـ  وفـ
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التجديـــد الأخلاقـــي والروحـــي وتبنـــي مواقـــف مليئـــة بالتقـــوى والفضيلـــة التـــي هـــي التريـــاق ضـــد 
الجهـــل وانحطـــاط القيـــم وإطـــلاق العنـــان للعنـــف وإســـاءة اســـتخدام الســـلطة التـــي تمهـــد للفوضـــى 

والظلم بين المدنيين.

 وبالنســـبة للمســـيحيين والمســـلمين، هـــذه الأخـــوة لهـــا أرضيـــة مشـــتركة فـــي الوحـــي الـــذي هـــو 
ـــدرك  ـــم، ولكـــن لا ي ـــذي ليـــس مـــن هـــذا العال ـــي ال ـــر الدين ـــه وفـــي الإيمـــان بالتغيي ـــد الل كلامٌ مـــن عن
ذلـــك إلا قلـــوب المؤمنيـــن المفتوحـــة أمـــام رحمـــة اللـــه والذيـــن يقتـــدون بأســـلوب حيـــاة الأنبيـــاء 

والقديسين والعلماء وما يرشدون إليه من أفعال.

ــا ومؤســـس  ــامٍ بيـــن قديـــس إيطاليـ ــاء الـــذي حصـــل منـــذ ثمانمائـــة عـ  وبهـــذا المعنـــى، فـــإن اللقـ
الرهبنـــة الفرنسيســـكانية للرهبـــان فـــي العالـــم وســـلطان مصـــر وســـوريا، يمكـــن أن يكـــون مصـــدر 
إلهـــام للأخـــوة بيـــن المســـيحيين والمســـلمين فـــي الشـــرق والغـــرب علـــى حـــدٍّ ســـواء، وتعليـــم طريقـــة 
ـــل المقـــدس والدينـــي وتضـــع  ـــار التمثي ـــي تأخـــذ فـــي الاعتب ـــن المســـؤولية السياســـية، والت للحـــوار بي

السلام في حسبانها.

 وبالنســـبة للمؤمنيـــن مـــن المســـيحيين والمســـلمين، تُعـــد هـــذه فرصـــة للتأمـــل فـــي القداســـة التـــي 
ــة  ــلطات الدينيـ ــرعية السـ ــل فـــي شـ ــى التأمـ ــة إلـ ــة بالإضافـ ــة دينيـ ــان أو بنيـ ــكان أو زمـ ــا مـ لا يحدهـ
ـــة دون شـــكليات أو  ـــة وروحي ـــة تاريخي ـــن عملي ـــى تأمي ـــاج إل ـــي تحت ـــة الت ـــة والثقافي ـــة والقانوني والوطني

أشباح في مواجهة العالم.

ــال الأدبيـــة تصـــف القديـــس فرنســـيس علـــى أنـــه معلـــم للتواضـــع والســـلطان محمـــد   إن الأعمـ
ـــا اســـتمع بعنايـــة إلـــى محـــاوره. وبالتالـــي؛ فـــإن العـــدو الـــذي كان عليهـــم القتـــال  بصفتـــه ملـــكًا صالحً
ـــا المعاصـــر، هـــو الوقاحـــة  ضـــده، كمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة للمســـيحيين والمســـلمين فـــي مجتمعن
والغطرســـة والعمـــى والصمـــم ونســـيان الهويـــة الروحيـــة والانســـياق نحـــو الغـــرور والجشـــع والمصالـــح 
ـــاك  ـــك، هن ـــى ذل ـــاة الأســـرة وكرامـــة العامـــة. وبالإضافـــة إل ـــرام حي ـــي تتجـــاوز احت ـــة الت ـــة الفردي التجاري

زيفٌ وبحثٌ عن السلطة من خلال فن الاستفزاز والابتذال.
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ـــر  ـــون أســـيرًا للمظاه ـــي أن تك ـــن، لا يعن ـــس فرانســـيس وصـــلاح الدي ـــاع القدي ـــا لأتب ـــل، وفقً  إن النب
وتأثيـــرات نظـــام التدنيـــس؛ بـــل أن تكـــون مثـــالًا علـــى الفقـــر الروحـــي وبـــذل الـــذات، كمـــا يســـميه 
العلمـــاء المســـلمون المتأملـــون، وأن تقاتـــل، بعيـــدًا عـــن قصـــور أســـيزي أو بغـــداد، مـــن أجـــل البحـــث 

عن الصالح العام للبشر.


